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84299 ‐ علاقة الذنوب والمعاص والأخلاق بالعقيدة

السؤال

هل الوقوع ف الذنوب دليل عل فساد ف العقيدة أو شبهة ف العقيدة ؟ .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

عل ه تعالال الدِّين ، وقد أثن طاعة ‐ من الدِّين ، بل ه ذاتها طاعة ، أو تؤدي إل ون فت الت الأخلاق الحسنة – وه

نبيه محمد صل اله عليه وسلم بأنه عل خُلُق عظيم ، وفسر ابن عباس الخلق هنا بالإسلام .

قال تعال : ( وانَّكَ لَعلَ خُلُق عظيم ) القلم/4 .

قال ابن عباس رض اله عنهما :

أي : " إنك عل دين عظيم ، وهو الإسلام " . رواه الطبري ف " تفسيره " ( 12 / 179 ) .

فالصحيح أنه لا انفاك للخلُق عن الدِّين ، قال الفيروزآبادي ف كتابه " بصائر ذوي التمييز " ( 2 / 568 ) : واعلم أن الدين كلّه

. الدِّين . انته الخلُق زاد عليك ف خلُق ، فمن زاد عليك ف

ومما لا شك فيه أن للعقيدة ارتباطاً وثيقاً بالسلوك والأخلاق ، سلباً وإيجاباً ، ويتبين ذلك من خلال أمور ، منها :

1. أن المسلم الذي يعتقد أن اله تعال يسمعه ويبصره ويطلع عل سريرته ، ويقوى هذا الجانب فيه لا يصدر منه من الأخلاق

والأفعال ما يفعله من ضعف اعتقاده ف هذه الأمور .

ومما يدل عل ذلك :

أ. قوله تعال ( وانْ تُحسنُوا وتَتَّقُوا فَانَّ اله كانَ بِما تَعملُونَ خَبِيرا ) النساء/128 .

وا ايغَن ننْ يا بِينقْرالاو ندَيالوِ الْوا منْفُسا َلع لَوو هل دَاءشُه طسبِالْق ينامونُوا قَونُوا كما ا الَّذِينهيا اي ) ب. وقوله تعال

فَقيرا فَاله اولَ بِهِما فَلا تَتَّبِعوا الْهوى انْ تَعدِلُوا وانْ تَلْۇوا او تُعرِضوا فَانَّ اله كانَ بِما تَعملُونَ خَبِيرا ) النساء/135 .
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بِه مُظعا يمعن هنَّ الدْلِ اوا بِالْعمنْ تَحالنَّاسِ ا نيب تُممذَا حاا وهلها َلانَاتِ اموا الادنْ تُوا مكرماي هنَّ الا ) ج. وقوله تعال

انَّ اله كانَ سميعا بصيرا ) النساء/58 .

2. ومنها : أن المسلم الذي يؤمن بوعد اله تعال ووعيده يدفعه اعتقاده ذاك للقيام بما هو محبوب له تعال ، والابتعاد عن كل

ما هو مبغوض له عز وجل .

عن ابِ هريرةَ قَال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( اكمل الْمومنين ايمانًا احسنُهم خُلُقًا ) . رواه الترمذي ( 1162 )

وقال : حسن صحيح وأبو داود ( 4682 ) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه اله ‐ :

ومن المعلوم أن أحب خلقه إليه المؤمنون ، فإذا كان أكملهم إيمانا أحسنهم خلقا : كان أعظمهم محبة له أحسنهم خلقا ،

والخُلُق الدين كما قال اله تعال : ( وانَّكَ لَعلَ خُلُق عظيم ) ، قال ابن عباس : عل دين عظيم ، وبذلك فسره سفيان بن عيينة

، وأحمد بن حنبل ، وغيرهما ، كما قد بيناه ف غير هذا الموضع . " الاستقامة " ( ص 442 ) .

وقال المباركفوري – رحمه اله ‐ :

قوله : ( أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خُلُقاً ) بضم اللام ويسن ؛ لأن كمال الإيمان يوجب حسن الخلق والإحسان إل كافة

الإنسان .

" تحفة الأحوذي " ( 4 / 273 ) .

3. ومنها : أن قوة الإيمان تدفع للقيام بالأعمال الصالحة ، وتمنع من التدنس برجس المعاص والآثام .

ومما يدل عل ذلك :

نموم وهو رِقسي ينح رِقسلا يو ، نموم وهو نزي ينح انالز نزلا ي ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبةَ اريره ِبا نأ. ع

. ( نموم وها وهبشْري ينح رالْخَم بشْرلا يو ،

رواه البخاري ( 2334 ) ومسلم ( 57 ) .

ولسا ري نمو : يلق ، نمولا ي هالو ، نمولا ي هالو ، نمولا ي هالو ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا حيشُر ِبا نب. ع

. ( ايِقَهوب هارج نماالَّذِي لا ي : ؟ قَال هال

رواه البخاري ( 5670 ) .
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ولسر فَقَال اءيالْح ف خَاهظُ اعي وهارِ ونْصالا نم لجر َلع رم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رر امع بن هدِ البع نج. ع

اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( دعه فَانَّ الْحياء من الايمانِ ) .

رواه البخاري ( 24 ) ومسلم ( 36 ) .

ةعالنَّاف لُومبِالْع قَاهفَس دَهاهتَع هباحنْ صفَا ; قْلَةالْبيلا كئيفًا ضعالْقَلْبِ ض دُو فبانُ ييمه : الادِينَارٍ رحمه ال نكُ بالم قَال

والاعمالِ الصالحة واماطَ عنْه الدَّغَل وما يضعفُه ويوهنُه ، اوشَكَ انْ ينْمو او يزداد ويصير لَه اصل وفُروعٌ وثَمرةٌ وظَل إلَ ما

لا يتَنَاه ، حتَّ يصير امثَال الْجِبالِ . وانْ صاحبه اهملَه ولَم يتَعاهدْه جاءه عنْز فَنَتَفَتْها ، او صبِ فَذَهب بِها ، واكثَر علَيها

الدَّغَل فَاضعفَها ، او اهلَها او ايبسها ؛ كذَلكَ الايمانُ !!

الذُّنُوب هدْبجو حالالص لمالْع هبصدْبِ ؛ فَخالْج ف لزهيبِ وصالْخ ف نمسانُ ييمالا : نمحدِ الربع نخيثمة ب قَالو

والْمعاص !! [ نقله ابن تيمية ف كتاب "الإيمان" ص (213) ]

4. ومنها : أن الإيمان بقضاء اله تعال وقدره يمنع من أخلاق سيئة كثيرة ، ومعاص توعد الشرع عليها أشد الوعيد ،

كالتسخط ، وشق الثياب ، وتمزيق الشعر ، والنياحة ، كما أن هذا الإيمان يدعو صاحبه للتحل بفضائل الأخلاق ومعاليها ،

كالصبر ، والرضا ، والاحتساب .

سلَيو ، رخَي لَّهك هرمنَّ اا نمورِ الْمما لابجع ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنه قَالال رض بٍ الروميهص نع

ذَاكَ لاحدٍ الا للْمومن ، انْ اصابتْه سراء شَر فَانَ خَيرا لَه ، وانْ اصابتْه ضراء صبر فَانَ خَيرا لَه ) . رواه مسلم ( 2999 ) .

كَ لَمابصا انَّ ما لَمتَع َّتانِ حيمالا يقَةقح متَجِدَ طَع نَّكَ لَنا َنا بي : هنب ِتامالص نةُ بادبع داود (4700) : قَال سنن أب وف

، الْقَلَم هال ا خَلَقم لونَّ اا ) : قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمكَ ؛ سيبصيل ني كَ لَمخْطَاا امكَ ، وىخْطيل ني

!! تُباك : لَه فَقَال

قَال : ربِ ، وماذَا اكتُب ؟!!

قَال : اكتُب مقَادِير كل شَء حتَّ تَقُوم الساعةُ !! )

. صححه الألبان ( !! ّنم سذَا فَلَيرِ هغَي َلع اتم نم ) : قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس ّنا ، َنا بي

5. ومنها : أن الشرع حث عل كثيرٍ من الطاعات مؤكدا عليها بارتباطها بالإيمان باله واليوم الآخر ، وحرم معاصٍ وموبقات

مذكراً بالإيمان باله واليوم الآخر .

ومما يدل عل ذلك :
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نموانَ يك نمو ، هارذِ جورِ فَلا يالآخ موالْيو هبِال نموانَ يك نم ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ةَ قَالريره ِبا نأ. ع

. ( تمصيل وا ارخَي قُلرِ فَلْيالآخ موالْيو هبِال نموانَ يك نمو ، فَهيض رِمرِ فَلْيخا موالْيو هبِال

رواه البخاري ( 5672 ) ومسلم ( 47 ) .

ب. عن عبدِ اله بن عمر عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : ( لا يحل لامراة تُومن بِاله والْيوم الآخرِ تُسافر مسيرةَ ثَلاثِ لَيالٍ

. ( مرحا ذُو مهعملا وا

رواه البخاري ( 1036 ) ومسلم ( 1338 ) – واللفظ له ‐ .

قدَّ فَونْ تُحرِ االآخ موالْيو هبِال نمتُو ةارلام لحلا ي ) : قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس : ةَ قَالَتبِيبح من اج. ع

ثَلاثٍ الا علَ زَوج اربعةَ اشْهرٍ وعشْرا ) .

رواه البخاري ( 1221 ) ومسلم ( 1486 ) .

6. ومنها : أن النب صل اله عليه وسلم بين ف سنَّته أن فساد الاعتقاد – كالنفاق – يؤدي إل فساد الأخلاق والأعمال .

عن ابِ هريرةَ عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : ( آيةُ الْمنَافق ثَلاث : اذَا حدَّث كذَب ، واذَا وعدَ اخْلَف ، واذَا اوتُمن خَانَ )

.

رواه البخاري ( 33 ) ومسلم ( 59 ) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله : ( المخالفون لأهل الحديث هم مظنة فساد الأعمال ؛ إما عن سوء عقيدة ونفاق ، وإما

عن مرض ف القلب وضعف إيمان ؛ ففيهم من ترك الواجبات واعتداء الحدود والاستخفاف بالحقوق وقسوة القلب ما هو

ظاهر لل أحد ، وعامة شيوخهم يرمون بالعظائم ، وإن كان فيهم من هو معروف بزهد وعبادة ، فف زهد بعض العامة من أهل

السنة وعبادته ما هو أرجح مما هو فيه !!

ومن المعلوم أن العلم أصل العمل ، وصحة الأصول توجب صحة الفروع ، والرجل لا يصدر عنه فساد العمل إلا لشيئين : إما

، عنه فلا يفعله ؛ اللهم إلا من غلب هواه عقله ، واستولت عليه المعاص ء الغنالحاجة وإما الجهل ؛ فأما العالم بقبح الش

فذاك لون آخر وضرب ثان !! ) مجموع الفتاوى (4/ 53) .

نسأل اله تعال أن يصلح شأننا كله ، وأن يهدينا لأحسن الأقوال والأفعال والأخلاق .

واله أعلم .


